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م هذا فون قتاله أن يه الال" :الرسالة الأول
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الجهاد

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسة الرسائل إلى جنودنا البواسل

في أرض اليمن الشقيق

 

 الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

فهذه رسائل مختصرة أبعثها إليك أخي البطل المشارك في

تحرير بلاد اليمن لكي تكون لك عوناً بإذن الله تعالى على ما

أنــت فيــه مــن الجهــاد العظيــم، واللــه الموفــق أن يحفظــك

ويرعاك، وأن ينصرك، وأن يسدد رَمْيكََ.
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الرسالة الأولى:

الله الله أن يكون قتالكم هذا في سبيل الله تعالى

 

أخي الحبيب؛ تذكر رعاك الله أن نصرة المظلوم، والدفاع

عن بلاد الإسلام عبادة شرعية عظيمة، وأن كل العبادات لا بد

أن تكون خالصةً لله تعالى وحده دون غيره، ولو تأملتَ أخي

الموفق تلك الآيات الواردة في الجهاد لرأيتها كلها تحث أن

يكون في "سبيل الله"، ومن ذلك قوله تعالى: (وقاتلوا في

ــاتلونكم ولا تعتــدوا إن اللــه لا يحــب ــه الذيــن يقُ سبيــل الل

المعتدين)، وقال سبحانه: (وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن

اللـه سـميع عليـم)، وقـال تعـالى: (فليقاتـل فـي سبيـل اللـه

الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة).

وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه

قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا

رسـول اللـه!! مـا القتـال فـي سبيـل اللـه؟ فـإن أحـدنا يقاتـل

غضبـًا، ويقاتـل حميـةً. فرفـع إليـه رأسـه، فقـال: «مَـنْ قاتـل

لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله عز وجل».

فأهل الإيمان لا يقُاتلون لأجل الانتصار للنفس، ولا لأجل
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الانتصـار للقبيلـة، ولا لأجـل الانتصـار للمذهـب أو الطائفـة أو

الحـزب، ولا لأجـل مـا يسُـمى بالحريـة أو الديمقراطيـة؛ فهـذه

كلها دعواتٌ باطلة، ولا يكون صاحبها ممن يقُاتل في سبيل

الله؛ بل يكون صاحبها إن مات عليها قد مات ميتةً جاهلية.

يقـول الإمـام ابـن تيميـة رحمـه اللـه تعـالى: "وفـي الجهـاد

...حقيقة الإخلاص، فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله، لا

فـي سبيـل الرياسـة، ولا فـي سبيـل المـال، ولا فـي سبيـل

ه للـه، الحميـة، وهـذا لا يكـون إلا لــمَنْ قاتـل ليكـون الـدين كلـ

ولتكون كلمة الله هي العليا. وأعظم مراتب الإخلاص: تسليم

النفس والمال للمعبود كما قال تعالى: {إن الله اشترى من

المؤمنيـن أنفسـهم وأمـوالهم بـأن لهـم الجنـة يقـاتلون فـي

" مجمـــوع الفتـــاوى سبيـــل اللـــه فيقتلـــون ويقتلـــون} 

28/442-443. فاجعل قتالك لله عز وجل، وابتغِ بذلك وجه

الله، كي يوفقك وينصرك على عدوك.

وتـذكر أن العبـد لا حـول لـه ولا قـوة لـه إلا بخـالقه ومـالكه

سبحانه، وأن العبد مفتقرٌ إلى ربه عز وجل في جميع أحواله،

ويشتد افتقاره إلى الله تعالى في مثل هذا الموضع المهيب،

وفي مثل هذه الحال، التي يكون العبد فيها أشد ما يكون

حاجةً إلى ربه عز وجل. وتذكر أنك بالله تنُصَر، وبه ومنه تؤَيد،

وأنه سبحانه خير مُعينٍ لمن استعان به، وأنه عز وجل خير
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نصيرٍ لمن استنصر به.

والمقصود هنا؛ أن يقصد العبد ربه ومولاه، وأن يلتجئ إليه،

وتأمل معي أيها الموفق في قول الإمام ابن تيمية رحمه

الله: "وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه

الشرّ؛ فلهذا قال ذو النون: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

من الظالمين}" الفتاوى الكبرى 5/235.

ولا بــد أن يجتمــع مــع ذلــك شــدة الاســتنصار بــه ســبحانه،
والاستغاثة به، وصدق الالتجاء إليه، وأن يكون القلب مفتقراً

إلى الله سبحانه، دائم الخشوع والخضوع له عز وجل، وذلك

يوُرث معرفة أن النصر بيد الله وحده، وهو من عنده سبحانه،

وليـس ذلـك بسـبب قـوة، ولا عتـاد، ولا مـال ولا جـاه. واللـه

سـبحانه وتعـالى يقـول: (وَمـا النصـرُ إلا مِـن عِنـدِ اللـهِ العزيـزِ

الحَكيم). وقال سبحانه : (لقد نصركم الله في مواطن كثيرةٍ

ويوَمَ حُنيَنٍ إذْ أعجَبتَكمُ كثَرتكُم فَلمَْ تغُْنِ عنكم شيئاً وضاقت

عليكـم الأرض بمـا رَحُبـَت ثـم وليتـُم مُـدبرِين)، فـإن الصـحابة

ا نظروا إلى قوتهم وعتادهم؛ أراد الله رضي الله عنهم لـم

سبحانه وتعالى تعليمهم أنهم إنما ينُصرون بالله تعالى وحده،

وسبب ذلك إيمانهم وتوكلهم على خالقهم وبارئهم سبحانه.

ـل معـي حـال المسـلمين فـي غـزوة ثـم فـي مقابـل ذلـك تأم

الخندق حين اجتمت عليهم قبائل العرب؛ لكي يستأصلوهم،
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وينُهـوا تلـك الـدعوة الطـاهرة التـي جـاء بهـا رسـول الهـدى

صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن ثبات المؤمنين، وصدق
تـوكلهم علـى ربهـم، وحسـن ظنهـم بـه؛ كـان سـبباً عظيمـاً

لنصرتهم، كما قال ربك عز وجل: (الذين قال لهم الناس إن

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا

اللـه ونعـم الوكيـل * فـانقلبوا بنعمـة مـن اللـه وفضـل لـم

يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم *

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافونِ إنْ

كنُتُــم مُؤمنيــن)، فمــا أرهبهــم كثــرة العــدو ولا قــوتهم ولا

عتادهم، فكان ذلك سبباً عظيماً لنصُرة الله تعالى لهم.

وهكذا كل من استعان بالله تعالى وحده، واستنصره؛ كان

له نصيبٌ من ذلك بقدر من قام في قلبه من اليقين الصادق

ـدين. فـالله اللـه بوعـد اللـه تعـالى لعبـاده المؤمنيـن الموح

بالالتجاء إلى ربك وخالقك ومولاك وحده، وحسن التوكل عليه

سبحانه.

أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياك على دينه، وأن ينصرك

علـى عـدوه، وأن يقـر عينـك بإحـدى الحسـنيين، واللـه تعـالى

أعلى وأعلم.
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كتبه العبد الفقير إلى ربه

حامد بن خميس بن ربيع الجنيبي

غفر الله له، ولوالديه، ولأهل بيته، ولمشايخه، وللمسلمين

مساء يوم السبت 21 من ذي القعدة 1436 هـ

الموافق له 5 من سبتمبر 2015 م
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